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13929 ‐ زوجها أخوها من غير رضا الأب ثم وافق بعد سنة

السؤال

تزوجت منذ عام ، وقد كان أخ وليا عن ، لأن أب كان يعارض تزويج . وبعد مرور عام ، قبل والدي زواج وهو سعيد

بذلك . لن أتريب أحيانا بخصوص صحة ناح وشرعيته .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا : نوجه نصيحة للآباء .

الواجب عل الآباء البِدَار بتزويج من لهم ولاية عليهم من النساء إذا تقدَّم لخطبتهن أحد ، وكان كفؤاً ورضيت المرأة بذلك ،

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ِبا نه عليه وسلم فعال صل ومن يخالف ذلك فإنما هو مخالف لما أمر به النب

وسلَّم : ( إذا خَطَب الَيم من تَرضونَ دِينَه وخُلُقَه فَزوِجوه الا تَفْعلُوا تَن فتْنَةٌ ف الارضِ وفَساد عرِيض  ) رواه الترمذي (

الناح/1004) وحسنه الألبان ف صحيح سنن الترمذي برقم (865 ) ، ولا يجوز عضلهن لأي غرض من الأغراض الت لم

يشرعها اله ورسوله .

ا فمنْهدٍ ماحو لك بغركَ , وذَل تا إذَا طَلَبهفْئِب وِيجالتَّز نم ةارالْم نْعم لضالْع َنعمفه ابن قدامة قال : ووالعضل كما عر

صاحبِه . انظر المغن ج/7 ص/24 ، فينبغ عل الأولياء التعجيل ف تزويج مولياتهم وذلك لأن فيه حفاظاً لهن عن الوقوع

نا موِيجِهةُ تَزوِلاي لَه نم لالْو لضنَّ عا لصه من الإثم بالعضل . والامه الأيضاً فيما حر لا يقع الول ه ، وحتمه الفيما حر

هلقَو ف نْهع َالتَعو انَهحبس هال نَهكَ لذَلو , اهضتَر نبِم وِيجالتَّز ا فقَّها حهنْعم ف ةاربِالْم اررضاو , ظُلْم نَّهلا ; امرا حهفْئك

مخَاطبا الاولياء : ( فَلا تَعضلُوهن انْ ينْحن ازْواجهن َّ) البقرة/232

ثانيا :

الحم ف هذه المسألة له صورتان :

الصورة الأول : إذا كان الول الأقرب عاضلا للمرأة ـ وتقدَّم تعريف العضل ـ فإنه يصح أن يزوِج الول الأبعد حت مع وجود

الأقرب لأنه يون حينئذٍ لا ولاية له .

قال المرداوي : قَولُه ( وانْ عضل الاقْرب زَوج الابعدُ ) . هذَا الصحيح من الْمذْهبِ . وعلَيه اكثَر الاصحابِ .. . وقَال الشَّيخُ
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. لالْو دَّةشا , لهتطْبخ نم الْخُطَّاب تَنَعإذَا ام : لضرِ الْعوص نه مرحمه ال الدِّين تَق

الإنصاف ج/5 ص/74

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية : واذَا رضيت رجلا وكانَ كفُوا لَها وجب علَ وليِها كالاخ ثُم الْعم انْ يزوِجها بِه , فَانْ عضلَها

.. نْهدُ معبالا لا الْوهجا , زَووِيجِهتَز نم تَنَعامو

الفتاوى البرى ج/3 ص/83  

قال ابن قدامة : إذَا عضلها وليها الاقْرب , انْتَقَلَت الْوِلايةُ إلَ الابعدِ . نَص علَيه احمدُ .. المغن لابن قدامة ج/7 ص/24

. فالأول من بعده من الأقرباء العصبة الأول فء فإن الولاية تنتقل إلقال الشيخ ابن عثيمين : إذا منع الأب تزويج بنته ل

فتاوى إسلامية ج/3 ص/149

الصورة الثانية : إذا زوج الأبعد مع وجود الول الأقرب ولم ين الول عاضلا لها :

قال المرداوي : ( واذَا زَوج الابعدُ من غَيرِ عذْرٍ للاقْربِ , او زَوج اجنَبِ : لَم يصح ) الإنصاف ج/8 ص/82  .

وقال البهوت : ( واذَا زَوج الابعدُ من غَيرِ عذْرٍ بِلا قُربٍ ) لَم يصح النّاح ... لانَّ الابعدَ لا وِلايةَ لَه مع الاقْربِ . كشَّاف القناع

ج/5 ص/56 .

ويتفرع من هذه المسألة ، ما إذا أجاز الول الأقرب هذا الناح فما حمه ؟

إن أجاز الول الأقرب هذا الناح هل تصحح إجازته الناح أم لا ؟!

َلع للَةُ تَشْتَماسالْم ذِهه . ( ٌدفَاس احّا , فَالنلْهضعي لَمو , راضح وهو , نْهم َلوا هرغَي نا مهجذَا زَواو ) : ٌلَةاسقال العلماء : م

. حصي لَم , هرِ إذْنغَي نا موِيجِهتَز َإل تْهابجبِ ,  فَاقْرالا لورِ الْوضح عدُ , معبالا لا الْوهجإذَا زَو نَّها , ادُهحا ; ثَلاثَة امحا

. عالشَّاف ذَا قَالبِهو

وقَال مالكٌ : يصح ; لانَّ هذَا ول , فَصح لَه انْ يزوِجها بِاذْنها كالاقْربِ .

ف , لاطب هّلذَا كه ف احّالنا , ...ويححص ازَةجبِالا يرصلا يو , ازَةجالا َلع فقدًا , لا يفَاس قَعقْدَ يذَا الْعنَّ ها , الثَّان مالْح

اصح الرِوايتَين . نَص علَيه احمدُ ف مواضع . وهو قَول الشَّافع , وابِ عبيدٍ وابِ ثَورٍ .
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وعن احمدَ رِوايةٌ اخْرى , انَّه يقف علَ الاجازَة ; فَانْ اجازَه جازَ , وانْ لَم يجِزه فَسدَ .

: والفضول ( ولالْفُض احْإن )

وهو َف اصطَح الْفُقَهاء يطْلَق الْفُضول علَ من يتَصرف ف حق الْغَيرِ بِلا إذْنٍ شَرع وذَلكَ لونِ تَصرفه صادِرا من غَيرِ

ملْكٍ ولا وكالَة ولا وِلاية . الموسوعة الفقهية ج/32 ص/171

وقد اخْتَلَف الْفُقَهاء ف حم إنْاح الْفُضول من غَيرِ وِلاية او نيابة علَ اقْوالٍ منها :

للْحنَابِلَة , والشَّافع ف الْجدِيدِ : هو انَّ إنْاح الْفُضول باطل لا تُوثّر فيه  إجازَةُ الْول . ( أي لا بد من إعادة العقد من جديد ) .

والثَّان : لاحمدَ ف رِواية عنْه , وابِ يوسف : وهو انَّ إنْاح الْفُضول صحيح , لَنَّه يتَوقَّف علَ إجازَة الْول , فَانْ اجازَه نَفَذَ ,

. طَلب هدنْ راو

الموسوعة الفقهية ج/32  ص/175

والخلاصة : أن الزوج لو كان كفؤا لك ، ورفضه الأب ، كان عاضلا ، وصح تزويج أخيك لك . وأما إن كان غير كفؤ لك ،

لفسقه وعدم صلاحه مثلا ، فزوجك أخوك ، ثم رض الأب بعد ذلك وأجاز الناح ، فالعقد صحيح عند بعض العلماء ـ كما

رأيت ـ ، وإن كنتِ تريدين مزيداً من الاطمئنَانِ والخروج من خلاف أهل العلم فأعيدوا عقد الناح ، ولا يلزم لذلك إلا الإيجاب

من ولّيك ـ وهو الأب ـ والقبول من الزوج ، وشهادة رجلين مسلمين .

ونسأل اله لك التوفيق .


